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في الحلقة الثـانية من الحوار الذي
أجراه معه د. إسمـاعيل الـربيعي
يقول فاضل ثامر :) ما زلت أؤمن
بـالمنطـلقات الأسـاسيـة لمنـظوري
النقدي الـذي يقترب الى حد كبير
من مفاهيم ) الـنقد الثقافي( التي
بـشــر بهـا في الـنقــد العــربي د.
عبـدالله الغـدامي، وبـالـتحليلات
النـظريـة والسـوسيـو- تاريخـية
لدراسات ما بعد الكولونيالية التي
وضع ملامحهـا الأولى الناقد أدورد

سعيد. (.
إلا أن أملنا بحـوار جدلي تـنويري
أصطدم بأفكار وتقييمات غريبة
وقفـت بالضـد من كل توقعـاتنا ،
بل وبالضـد من منطلقـات النقد
الثقـافي الذي قـال النـاقد فـاضل
ثـامر انـه يقترب منه لحـد كبير،
وعلـى بعد مسافـات ومسافات من
التحليلات الـنظريـة والسـوسيو-
تــــــاريخــيــــــة لــــــدراســــــات

مابعدالكولونيالية.
ففي جـوابه عن سـؤال حـول مـا
يثـار حول إشكالية ثنـائية ثقافة
الخــارج / ثقــافــة الــداخل قــال
فاضل ثـامر:) المـراكز الـثقافـية
الحقيقـية مـا زالت بـيد مـثقفي
الـداخل ومـا يقــال احيـانــا من
محـاولـة تـسفـيه المنجــز الثقـافي

ثقافة الداخل ثقافة الخارج الجدل الساكن 
في الثقافة العراقية من نقد الثقافة الى نقد المثقف

د . بُرهان شاوي

)1(
لأدخل في الموضوع دونما
مقدمات نظرية تمهيدية،
فحينما أعلنت إيلاف
الألكترونية إنها ستنشر لقاء
مع شيخ النقاد العراقيين
إستبشرنا خيرا، فمنذ
سقوط الصنم الأكبر
والأنهيار التاريخي الجبار
للنظام الدموي الإستبدادي،
والثقافة العراقية تنتظر
سجالها وجدلها التنويري
العميق والمؤسس، من حيث ان
جل ما يكتب في هذا المجال
ينطوي تحت لواء الأدب
السياسي، اكثر مما هو
ممارسة نقدية فكرية
تحليلية، أوتفكيكية أو
معيارية، إلا بعض المحاولات
الجادة والصبورة والتأملية
التي ضغطت على نفسها
كثيرا من أجل ان لا تنجر
وراء التقويمات العاطفية،
لكنها تبقى محاولات قليلة
ونادرة، لذا إستبشرنا بهذه
المقابلة، لا سيما وان الناقد
فاضل ثامر معروف بجديته
وعدم إستسهاله للأحكام
النقدية وصرامته النظرية.

الآن ان يطرقوا الأبواب كي يجدوا
لهم مواقع داخل هذا الشأن(.

لا أدري كـم هــو عــدد المـثقفـين
العــراقـيـين الــذيـن رجعــوا الى
العـراق وحـصلـوا علـى مـراكـز
وظـيفيـة، لـكن الـذي أعـرف ان
الـذين قـد رجعـوا هم جـزء من
المشهـد الثقـافي العراقـي تاريخـيا،
ولديهم خطابهم الأبداعي، مثلما
لـديـهم حـضـورهـم وسلـطتـهم
الفكريـة والثقافيـة، ولا أريد هنا
ان أذكــر الأسمــاء، امــا قـضـيــة
الوظـائف وتهافـت البعض علـيها
فهــذه مــســألـــة لا علاقــة لهــا

بالتصنيف الأبداعي قط.
لم يكن بـودي ابـدا ان انتـهي من
قــــراءة الحــــوار محـمـلا بهــــذا
الأنـطبــاع، من ان ثمـة جـدلًا في
الثقـافـة العـراقيـة يـدور، لـكنه
جدل سـاكن، لا يحرك مـا ترسب
في أعـماق هذه الثقـافة من أوشاب
وأدران وبقـايا جثـث تنتظـر منا
ان نعيـد رفـاتهـا الى الــوطن، ولا
أدري لم خطرت في ذهني مباشرة
أبيــات طهمـازي الجـميلــة، التي
كتبها في منتصف السبيعينيات في

قصيدته ) مرآة مستوية (:
هل مـر علــى سمعك ان النـار قـد

لاذت بنار؟!

مضـادة للحرب والـفاشيـة كما في
أعمـال نجم والي، وجـنان جـاسم
الحلاوي، وجاسم المـطير، وجمعة
اللامـي، وبـــرهـــان الخـطـيـب،
وسميرة المـانع، وعـاليـة ممـدوح،
وابــــراهـيـم أحمــــد، وفــــاضل
العـــزاوي،وزهـــدي الـــداوودي،
وسلـيـم مـطـــر، وسلام عـبــود،

وشاكر الأنباري،  مثلا.
هل كـان بإمـكان ثقـافة المـرحلة
الـســابقــة أن تـتحـمل حــراكــا
صحافيا وشعـريا وثقافـيا، كما في
إصـــــــــــدارات ) الـــــرغــبـــــة
الإبــاحيــة(و) النـقطــة ( لعبـد
القــادر الجنــابي، و) فـراديـس(
للجنـابي والمعـالي؟ ومنـشورات )
دار الجمل ( لخـالـد المعـالي؟ وهل
كـان لهـا ان تـتقبل دراسـات فـالح

عبد الجبار عن المجتمع المدني.
الأستـاذ فاضل ثامر في جوابه عن
ســؤال ثنــائيـة ثقـافـة الـداخل
والخارج قائلا:) ربمـا جاء مثقفو
الخــارج وحـصلــوا علــى بعـض
المـراكـز الــوظيـفيـة لـكنـهم لم
يـستـطيعـوا فعلا ان يـدخلـوا الى
ممـارسة سلـطة نقـدية او سـلطة
خـطاب ابداعي او مـا شابه، ولهذا
الذي اعتقده ان هذه مسائل تأتي
من تـراكم كـبير، وهم يحـاولـون

هل شاهـد ناقدنـا الجليل معرض
الــرســـــــــام العــراقـي ) فيـصل
لعـيبي ( الذي يحمل أسم ) قـيامة
آذار (، هل تأمل لـوحات ) عفيفة
لعيـبي( عن الحـرب العــراقيـة -
الايــرانيــة، هل يمكـن لأعمـال )
جـبر علــوان( ان تتـنفـس وسـط
)ثقافـة البعث(، ألا يدري نـاقدنا
الجلـيل بـــأن أبـــرز الفـنـــانـين
العــراقـيين تحــولــوا لــرســامي
بـورتريـهات في سـاحات ايـطالـيا
وباريس ومـدريد، وفضلوا الجوع
علــى ان يـظلــوا )أحــرارا( ولم
يشرفهم ان يكونوا جزءا من هذه
الثقـافــة الانسـانيـة والــوطنيـة
والتقدميـة، ولا أريد هنا أن أعدد
أسمـاء الفنانـين العراقيـين الذين
هـاجــروا العـراق لـيتـشـردوا في
المنـافي ويكـدحـوا لـيل نهــار من
اجل تـأمين لقمة الخبـز وعصارة

الزيت.
هل كـانت ثقافة المرحـلة السابقة
ان تـتحمـل نصـا شعـريــا مثل )
إعلان سياحي الى حاجي عمران(
لـسعـدي يـوسف، هل كـان لهـا ان
تحتضن أشعار عبد الكريم كاصد
او مهــدي محمــد علي، او مـؤيـد
الــراوي، وجـليـل حيــدر وعــواد
ناصـر، مثلا، أو روايـات وقصـصا

تـــاريخيــة لــدراســات مــا بعــد
الكولونيالية، ولا أدري كيف حلل
)النـسق الثقافي( للـدولة الفـاشية
بحـيث يمـنح ثقــافتهـا الـسمـات
الانـــســـانـيـــة والـــوطـنـيـــة
والتقـدمية؟؟ ولا ادري ايضا وفق
أيـة وصفـة في مفـاهيـم ) النقـد
الثقافي( حـصر الثقـافة في الـشعر

والرواية والنقد الأدبي؟؟
وحتــى لــو أفـترضنــا جــدلا ان
الحـديث هـنا يجـري عن الثقـافة
الأدبية والفنية، فهل يستطيع ان
يفسر كـيف ولماذا لم تستطع هذه
الثقـافـة)الانسـانيـة والـوطنيـة
والتقــدميــة( ان تتحـمل مقـالا
سـاخـرا لـشمـران اليـاسـري، وان

يهرب من ) فضائها الرحيب(
خـيرة المـبـــدعـين مـن الأدبـــاء

والفنانين العراقيين!!
اغـبن وظلم كبير حينما يتم نقد
الثقـافة في ظل الفاشيـة البعثية؟
تــرى هل كــان بــإمكــان المفكــر
العـراقي الراحل هـادي العلوي ان
ينجز بحوثه الفكـرية الفذة مثل
) من تاريخ التعذيب في الأسلام( ،
و) الأغتيـال السياسي في الإسلام(،
و) خلاصـات في السيـاسة والـفكر
السيـاسي في الاسلام( في ظل نظام

البعث الدموي؟.

هل قــدمت المـرحلـة الـسـابقـة
الكثير من العطـاءات الممتازة، وان
هنـاك حـالات طـارئـة ومحـدودة
صـار فيهـا الأخفـاق والتخـاذل او
التهاون أو قبول سياسات النظام؟
أم العكس هو الصحيح، فقد كانت
هنــاك عطــاءات جيـدة، لـكنهـا
محــدودة وسط هـذا الـركــام من
ثقــافــة الـعنـف التي كــانـت كل
مؤسسـات الدولة ووسائل الإعلام
المرئـية والمسـموعة تـروج لها، بل
وصل الأمـــــر الى ان يـــتحـــــول
الدكتاتور الى كاتب روائي، ويصير
إبــنه نقـيــــبـــا للــصحـــافـيـين

العراقيين !!
ألـيــس مـن الــظلـم والـتجـني ان
يـصــدر هــذا الكـلام عن نــاقــد
عـراقي قضى جل حيـاته مدافعا
عـن القـيم الـنبـيلــة في المجتـمع
العــراقي وحلـم مع أبنــاء وطنه

ومثقفيه بعراق حر وسعيد!!!
أحقا ان نـظام المقـابر الجمـاعية
قـدم ثقـافــة إنسـانيــة ووطنيـة

وتقدمية؟؟
)1(

يتحـدث الناقـد فاضل ثـامر عن
أيمـانه بــالمنـطلقـات الأســاسيـة
لمـنــظـــوري الـنقـــد الـثقـــافي،
والتحليلات النظريـة والسوسيو-

للمرحلـة السابقـة فيه الكثير من
الغبن والظلم، انا اعتقد ان ثقافة
المرحلـة السـابقة بـطبيعتـها هي
ثقافـة انسـانية، ثقـافة وطـنية،
ثقافـة قومـية، ثقـافة تقـدمية،
اسـتطــاعت ان تقــدم الكثـير من
العطــاءات الممتـازة،هنــاك بعض
النقـاط التي صـار فيهـا نـوع من
الإخفــاق، او الـتهــاون، او قبــول
سـياسـات النظـام، ولكنهـا حالات

طارئة محدودة(.
هل يـنـــسجـم هـــذا القـــول مع
مفـــاهـيـم ) الـنقـــد الـثقـــافي(،

والتحليلات السوسيو- تاريخية؟
وهل كــانـت ثقــافــة المــرحلــة
الـســابقـة بـطبـيعـتهــا ثقـافـة
انسـانية؟ ثقـافة وطنيـة؟ ثقافة
تقـدمية؟ أقـسم وكأني بـالراحل
الجـمـيل أبـــو كـــاطع ) شمـــران
الياسري( يبتسم ويعلق بلازمته

الشـــهيرة ) بلابوش دنيا.. (.
أسيــادة ثقــافــة العـنف في الأدب
العـراقي طوال عـقد من الـزمان،
وصـدور عـشــرات بل مئــات من
روايــات ) قـادسيـة صـدام (التي
تمجـــد القـتل والعـنـف وتفجــر
النزعات السادية في أعماق القارئ
هي ثقـافـة إنسـانيـة يـاأستـاذنـا

الجليل؟

محسن الرملي

لأنني أعـرف بأنكِ لن تـقرئي هذا
الـنص، ولأن علاقتـنا قـد تفككت
فـلا يهمـني أن يكـون هـذا الـنص
مفككـاً.. فـأنت والـصين والعـراق
وأنا خليـط حطام في داخلي. ربما
أن هـذا الأمر لا يُحـسب كقـصة في
قـراءة آخريـن لأنه مجرد حكـاية
)امــرأة ورجل( مـتكـررة بــشكل
يــــومـي مـنــــذ أول الــــزمــــان،
والاخـتلاف هـنـــا في كـــونهـمـــا
)صيـنيـة وعـراقـي(.. فلم يـكن
يخطــر ببــالي أن أعـشق إلى هـذا
الحـد عـينـيكِ الـصغـيرتين وأنـا
الُمبَـــرمج علــى تـــذوق الجمــال
بــــالعـيـــون الــــواسعـــة مـنـــذ
السـومريـين. ماذا كـانت سـتقول
أمـي والجيران لــو أننـا تــزوجنـا
وامـــرأتـي مـن الــصـين؟، كـيف
سـيكــون شكل أولادنـا؟.. وكـيف
سـيعيـشـون مـستـقبلًا في عـراق
غـليـظ القـلب؟.. كـيف سـتعقــد
الدهشة ألسنة الناس إذا ما رأوهم
بأشكـال صينيـة وهم يتحـدثون
لهجـة )الشكـو ماكـو(العراقـية؟..
لقـد انتهت هـذه الأسئلـة بعـد أن
انـتهت علاقـتنـا.. لكـن حبي لك
يــرفـض الانـتهــاء.. وربمــا لهــذا
السبـب أحاول هـنا الحـديث عنه

ُـب صيـنــي حـ
لـوحـات الـواقعيـة الاشتراكيـة أو
اشـتراكـيـــة الـفلاحــين لكـنـني
تحولت إلى الإعجـاب برسوم الحبر
الـصيـني التـقليـديـة الـشـبيهـة
بـرسـوم الأطفـال حيـث البيـوت
فـوق بعـضهــا والنـاس والأشجـار
والعـربـات والحـروب الشـبكيـة..
بلا مـنظـور كـرسـوم الـواسـطي
والخطـوط الــرقيقـة كـشعيرات
مـتواصلة لا تتقـاطع. لذا ألصقت
بـعضهـا علـى بـاب الحمـام وبـاب

الثلاجة.
لم أفكر بـأكل الأفاعـي أيام الجوع
في الحـرب لكنني أكلتهـا أيام الحب
في بكين.. زيارتي الأولى والوحيدة
التي كـانت معك أسـبوعـا عسلـياً

وأطعِمة مُحلاة.
في منتصف ليلـة أخيرة.. صحوت
علــى نحـيبـك، فتـحت عـينّي في
الـظلمـة دون حـراك لأنـي رأيتك
راكعة في الزاوية أمام تمثال بوذي
محــاط بــشمـعتـين وتتـمتـمين
بصلـوات مبهمـة لم أفهم مـنها إلا
بكــاءك.. طــويـت رأسـي ونمـت
لأنني لا أعبد مـا تعبدين ولا أنت
عـابـدة مـا أعبـد، لكِ ديـنكِ ولي
ديـني.. ولا أدري فـيـمــا إذا كــان
لـنحـيـبـك اللـيلـي ذاك علاقـــة
بقــرارك أن ننفـصل في الـصبـاح

التالي.
أحــن الآن إلى رحـلات أخـــــــرى
بـرفقتك إلى الـصين.. إلى حفلات
شـرب الشـاي والأسـواق وتقـاليـد
إهــداء الأخ طفلًا مـن أطفــاله إلى
أخـيه الــذي لا يـنجـب.. أو وضع
أحذيـة الحديـد في أقدام الـطفلة
كـي لا تـكـبر لأن مــن علامــــات
الجمــال، عنــدكم، صغـر القـدم

ودقته.
شوجي.. إن شرب الشـاي يوحدنا
بيـنما تـفرقنـا الأفكار.. تفـرقنا
الظــروف وحلبـة صـراع الغـرب
وحبـال الـشـرق التي تـشـدنـا إلى
جهتيهـا.. يفرقنا رأسـي المعبأ بما
أحمله من إرث تـركته هنـاك ولا
يتركـني. تقولين: لماذا لا تستطيع
رؤيتي ككيان منفصل عن تاريخه
العـام؟. فـأقــول: لأنني شــرقي،
مــثلـك، يـكــبلـنــــا الجـمــــاعـي

والتاريخي.
لقـد فـرقـتنـا ذاكــرتي.. فــأين
القـصة؟؟.. هـذه هي كل القـصة:
أحببت فتاة صينية وأحبتني ثم
افـترقنــا.. ولم أعــد أعـــرف أين
صارت.. ربمـا تكمن القصـة أيضاً
بالـتفاصيل التي لا أعـرف كيفية
تـدوينهـا.. التفـاصيل الـصغيرة،
والأشيـاء الصغيرة في شـوجي التي
كــانت تتـسع لتـملأ لي وجـودي،
عـيناها، شفتـاها، نهداهـا، ردفاها
وقـدماها.. فهـا أنا أحتـسي الشاي
وحـدي، ولا أستـطيع نـسيـانهـا.
أهـذه هي كـل القصـة؟.. وإلى أين
سيــذهب هـذا الـذي عـشنـاه إذا
نــسـيـنــاه؟.. إلى أيـن سـتــذهـب
التفاصـيل المسكوت عـنها؛ كدفء
الـتنفـس في الــرقبــة عنـد نـوم
مــتعـــــانقـين مــثلًا؟.. إلى أيـن
سيذهب هذا الأرشيف لو حذفته،
الآن في ضغـطــة زر، مـن ذاكــرة
الـكمبيوتر؟.. ما مـصير ذكرياتنا
الخاصـة والسرية بعد موتنا؟.. لا
أدري.. ربمـا تـذهـب إلى البـعيـد
الغــريـب العـجيـب المجهــول.. إلى
البعـيد الـذي نتخيله في الهـناك..

ربما تذهب إلى الصين؟.

الإمبراطور الذي أمر ببناء السور
قـد أمـر بحـرق كل الـكتـب التي
كـتبـت قبل زمــانه؟.. تجيـبين:
ومـا أدراني!.. وأقـول: لا تعجبني
الأســـوار.. لمجـــرد أنهـــا أســـوار.
فتقـولين لي: لا يعجبني التاريخ،
فـكف عـن تـصـــديع رأسـي به،
وأقــول لك: أنــا عــربي يـعيـش
حـاملًا التـاريخ ثقلًا علـى كاهله
كمن يحمل صلـيبه. حسـناً دعكِ
مـن تـــاريخ الآخــريـن واسمعـي
تـاريخي الشخصي معـكم، مبتدئاً
من حفـظي لحـديث الـنبي نقلًا
عن أبي: أطـلب العلم ولـو كان في
الـصين. قال الشيخ أبي في خطبة
الجمعـة أنكم يـاجوج ومـأجوج.
لـكني لم أقــرأ أو أعـــرف عنـكم
محـاولـة لاسـتعمـار بلادي وقتل
أجـدادي كما فعل الغـربيون.. لم
تفرضوا علينا فكرة لكم ولا ديناً
واستقبلـتم ديننا بتسعة ملايين
شخــص.. آسف أكــــاد العـــودة/
كالعادة إلى التاريخ، لذا سأحدثك
عن أيـام مجلـة )الـصين( الملـونـة
واصلـة إلى بيتـنا الـقروي مجـاناً
حتــى أصـبح مــاو تــسي تــونغ
زعيـمي في الحلم، حفظت أشعاره
ورسمت لـه الصـور، وأنـدم علـى
ذلـك الآن بعــد مــا حــدثـتِـني،
بعيـنين دامعتـين، عن هيـمنته،
وعمـا فقس عـنه إرثه من سفك
لدمـاء الشـباب الـذين هـرستهم
سُـرف الدبابات في )ميدان السلام
الـسماوي( سنة 1989. أحدثك إذاً،
قبل ذهابنـا إلى السريـر، عن أيام
رؤيتنـا ـ نحن الطلبـة الجامعيين
الذين كنـا ـ للعاملات الآسـيويات
في فنادق الدرجة الأولى في بغداد،
ربما كن من الفلـيبين أو كوريا أو
تـــايلانـــد.. ولكـن كل العـيــون
الـصغيرة، بـالنـسبـة لنـا، كـانت
صينـية، وكان الهمـس يدور على
أن )أشياءهـن( بحجم الشخـاطة/
علبــة الكبريـت.. فظـللنــا نحلم
بحك أعــواد ثقــابنــا علــى تلك
الـعلـب الــصغـيرة.. وهــــا أنــــا،
بـفــــضـلـك، أخــيراً أحـكـه الآن
فيـشتعل بعذوبـة تعادل عـذوبة

الحلم المعتق.
لقد تمكنتِ من أن تجعليني أحب
أغـاني الجـميلـة ديـنغ لي جـون
لكثـرة ما تتركين لها مـن مساحة
الصدح في الـبيت، بينما لم أتمكن
مـن أن أجعـلك تحـبـين أغـــانـي
زهور حسين، قـائلة لأنها حزينة
جـداً.. فــاسمع، مثلًا، مـوسيقـى
الـتبت التي تتـسلل إلى الروح عبر
مسـامات الجلد ومـسارب مفاصل

العظام.
كانت شـوجي تشتري مـن عندي
وأسـاعـدهـا علـى أخـذ مـا يبـاع،
أخفـض لهــا الأسعــار لـتـبـيع في
الـشـارع، وبعـد عــامين أجـادت
الكــسب كــأي مهــاجــر صـيني
نشيط.. هي شـوجي التي تعلمت
الأرقـام أولًا. وجـارنــا الإسبــاني
اعترف لي علـى استحيـاء بأنه لم
يكن يتوقع أن للصينيين مشاعر
حـب كهذه أو كبـقية النـاس، كان
يتخيل أن مـشاعـرهم هـي أرقام

أيضاً. تضحكين.
في ليلـة أخـرى أقـول: دبـابتي في
الجـيش كـانت تي 55 الـصينـية.
تقـــــولـين: لا تحـــــدثـني عـن
الحـروب.. حـدثـني عن الــرسم
مثلًا. فـأقـول: كـانـت تعجـبني

حكـايـاتـك لليــالي القـادمـة أو
لأبنائنا.

في ليلة أخرى.. اسمعي يا شوجي،
قرأت أيـضاً: أن رهـاب بن رعـشة
هـاجـر إلى الـصـين بعــد هجـرة
النبي إلى المـدينـة، فـوصلهـا بعـد
جهـــد مــضـنٍ، تـعلــم لغــتكـم
وعــاداتكـم وأخلاقكـم ثم أخـذ
يـنشـر ديـنه والتف حـوله خلق
كـثير، فقـابـله الإمبراطـور تـاي
تسـونف عام 628م بـاحتفـاء، ثم
مات بعد أن عاش مبجلًا، لذا أقام
له الـصينيـون تذكـاراً تخليـدياً.
عثمـان بن عفـان بعث سعـد بن
أبي وقاص سفيراً له في بلاط  فاو
تسنج )هل هـذا صحيح؟(، وبنى
سعد أول جامع في كانتون، مازال
قـائماً ويعـرف حتى اليـوم باسم

)واي شن زي(.
تقـولـين: لا أحتـاج إلى شـواهـد
تـاريخيـة لتبريـر حبنـا، فلمـاذا
تـتعب نفـسك بــالبحـث عنهـا؟.
لكـنني أسـتمـر بـالحــديث علـى
مـائدة الطعـام: قتيبـة بن مسلم
البـاهـلي في زمـن عبــدالملـك بن
مـــروان )705 ـ 715( دخل مــدن
بخــارى وسمـــرقنــد وصــولًا إلى
حـدود الصين وأقسم ألا ينصرف
حتــى يـطــأ أرضهــا، فـبعـث له
إمـبراطـــورهـــا وفــــداً، وبعـــد
مفـاوضات طـويلة وهـدايا كثيرة
من الحـريــر وصحـاف الــذهب
وسلة فيها تراب من تراب الصين
لـيـطـــأه بقـــدمه ويـتـحلل مـن
قسمه، قبل قـتيبة الهـدايا ووطأ

التراب بقدمه ثم قفل راجعاً.
تـضحكين.. ومـازالت لقمـة الرز
في فـمك. فــأزيــد: يــؤسـفني أن
شارك العراقيون في قمع ثورتكم
سـنــــة 755م عـنــــدمــــا طلـب
إمـبراطوركـم، حينهـا، المسـاعدة
من الخـليفة أبـي جعفر المـنصور
فأرسل له خمسة آلاف رجل قوي
تمكنـوا من قمـع الثورة وتـثبيت
عرش الإمبراطـور. ولكن تذكري
أن ثمـة عراقيين مثلي يحبونكم،
هل تعـرفين هـادي العلـوي ومـا
كتبه عـنكم؟ هل أقـرأ لك، مـرة
أخـرى، قـصيـدة نجمـة شعـرنـا
الـسيـاب عـن المسـكينـة كـونغـاي
التي ألـقت بـنفــسهــا في حــوض
المعادن المصهـورة لأن أحدهم قال
لأبيها الملك الحالم بصناعة جرس
كبير؛ أن المعادن لن تمتزج إلا بدم
فتاة عذراء؟ فظل سيابنا الطيب

يبكيها:
) هياي .. كونغاي، كونغاي

مازال ناقوس أبيكِ يقلق المساء
بأفجع الرثاء

أهم بـالــرحيل في )غـرنـاطـة(
الغجر؟

فــاخضـرت الـريـاح، والغـديـر
والقمر

أم سُمر المسيح بالصليب فانتصر
وأنبتت دماؤه الورود في الصخر؟

أم أنها دماء كونغاي؟
هياي .. كونغاي، كونغاي!

الصين حقل شاي (.
أقـرأهـا لـك مغنـاة وتـضحـكين.
أكـررهــا حتــى حفـظتِ مـنهـا
فتردديـن: )هيــاي.. كــونغــاي،
كـونغــاي!/الصـين حقل شـاي(.
نـشــرب الـشــاي ونـتحــدث عن
مـساحـات شاسعـة في قلبيـنا وفي
الأرض.. من سـور نينوى إلى سور
الــصين.. وأســألـك: هل حقــاً أن

الفيضـانات وعـند قـراءتك لخبر
سرقـة عمدة بكين أموال مشروع
سكة الحـديد. كـونمينغ عـاصمة
لمحـافظـة الجنـوب الشـرقي. أمـا
الشمـال الشـرقي فهنـاك تستريح
مـــدينـــة ليـــاونيـنغ في القـلب.
خـــــالــتــك تعــيــــش في وســط
كــسيـجيــانغ إقلـيم غــالـبيـته
مسـلمون. قـرأت كتاب مـؤرخكم
المـسلـم عبـدالــرحمن نـاجـونج
)مختـصر تـاريخ الـعرب( وقـوله
عن أن علاقـات الـصين بـالعـرب
قـديمة فـالإمبراطـور وودي بعث
سنــة 139 قـبل الإسلام تـشــانج
تشيان سفيراً له إلى الممالك في أسيا
الــوسطـى بـقصــد روابط وديـة
وطـاف في جـولـته تلك 34 مملكـة
صغـــيرة شملـــت بلاد فــــــارس
والعــرب. ومن بعــده ذهب قـان
ينج مبعـوثاً بأمر مـن القائد يان
تـشـاو، فـزار بلاد فــارس، أيضـاً،
والعـراق.. نـعم العـراق.. بلـدي،
ولما بلغ سواحل الخليج لم يتمكن
مـن الإبحار إلى أبعـد منه )ومن ذا
الذي يـستطـيع الوصـول إلى أبعد
من العـراق!( عـدا الأسبـاب التي
تعلل بهـا من عـدم وجود وسـيلة
نقل منــاسبـة وشـدة العـواصف
والأمواج لكنه، عاد بأخبار وافرة

عن العرب.
أعـــرف الآن أيــضـــاً: أن أطـــول
أنهـاركـم )اليــانغتـسي( يـليه في
الـطــول )الـنهــر الأصفـــر(، أكبر
القوميات )هان( وعطلتكم ثلاثة
أيـام في عيـد الـربـيع )عيـد رأس
الـسنة القمـرية(. وأعـرف البحار
المسلـم الذي خـصيتـموه )تـشنغ
خه(، ونــاتشـونغ/عبـدالـرحمن
ابن محـافظة تـونغهاي بمقـاطعة
يـو ننـان ولـد سنـة 1910، خـريج
الأزهـر ومــستعـرب كـبير، كـتب
وترجـم الكثير عن تـاريخ العرب
والإسلام. أعـرف الـشـيخ محمـد
مكين الذي ترجم القرآن. وأعرف

الرسام محمد علي قونغ.. 
مــنكـم وإلى.. إلــيكـم )طــــريق
الحريـر( إلى الدنيـا.. والتبت هي
سقف العـالم. حيث الكلاب كبيرة
كالحمير والمسك يتفصد من بثرة
قرب سرة حيوان ما، وكل الصين
خـيــــال حقـيقـي أو حقـيقـــة
خيـالية.. لـذا فهو خـصب لأمثال
الدميري حين يتحـدث عن طائر
)الـسمنـدل( الـذي يـأكـل النبـات
الصـيني الـبحت )الـبيـش( وهـو
أخضـر، فــإذا يبـس صـار قـوتـاً
للناس ولم يضـرهم لكنه إذا بعد
عـن أرض الصين ولـو مـائـة ذراع
وأكله آكل مـات من سـاعته.. أمـا
من عجـيب السـمندل فـاستلذاذه
بـالنـار ومكـثه فيهـا. وإذا اتـسخ
جـلده لا يُـغسل إلا بـالنـار. عينه
حمـراء وذنبه طـويل تُنـسج من
وبـره ومن بقيـة ريـشه المنـاديل
التي تحـمل إلى بلاد الـشـام، فـإذا
اتسخت تُلقـى في النار فتأكل النار
وسـخهـــا ولا تحـترق المـنــــاديل.
السمندل يبيض ويفرخ في النار..
أما طائرنـا نحن )العنقاء( فهو إذا
أُحرق بـالنار وتحول إلى رماد عاد
ملـملمـاً رمــاده متـدفقــاً بحيـاة

جديدة وطار.
قلتِ لي حـينها ضـاحكة ورأسـانا
متجاوران في السرير: هل انتهيت
من خــرافــاتك؟ أريــد أن أنــام.
وقـبلـتِني مـضـيفــة: دع بـقيــة

)الأمــة العــربيـة!(.. أن تُـحمّـلي
رأسك نـــسخـــة مـن ذاكـــرتـي
المـوجوعـة بالقهـر والحروب، وأن
تعـــاملـيـنـني بـــالعــطف علـيّ
بـاعتباري إنسانـاً ناجياً من الموت
بــالصـدفــة، ولم تطـالبـيني بمـا
يقـابـل ذلك من معـرفـة لـدينك
وقضـايا )الأمـة الصيـنية!(، أو أن
أحمـل معك ذاكــرة فقــرك ووأد
حلـمك بــالــدراســة، وأنـك أنتِ
الأخــرى قــد نجـــوتِ من المــوت
بالصدفة كونك أنثى قد ولدت في
صـين لم يكن يـسمح بـأكثـر من
مولود.. والآباء، كالعادة، يفضلون
الذكـور. من أجلك تعلـمت بعض
العـبارات الـصينيـة ورحت أهتم
بمعرفة المزيد عن الصين، فأهرع
إلـيك سارداً كلمـا عرفت معلـومة
جديدة: في الصين أعلى نسبة من
الانتحـارات لأن الـدولـة لا تعنـى
بـالمعــوقين والفقـراء والـشيـوخ.
يكثر الانتحار خـاصة بين النساء
الكـبيرات الـسـن أو المتـوسـطـات
العمـر. أحـدثـك عن نهـر دجلـة
وتحدثيني عن نهر يانغتسه وعن
البيـع السـري المتجـول لأشـرطـة
المــوسيقــى والفيـديـو وبـرامج
الكمبيوتر وصور ممثلي هوليود.
هل قلـت لي يـومـاً: أن محــافظـة
فـــوخيـــان في الجنــوب؟. رأيـتك
تـبكـين أيـضـــاً علــى غــرقــى

كانـت لغتك ابـتسـامة طـفولـية
دائمـة شـدتـني إليهـا وأرقـصت
القلـب. ســـألــتكِ: مــــا اسمك؟.
فـقلـتِ: ) شــــوجــي ويعـني..(.
أخـرجتِ لـي من جـيبك صـورة
زهــــرة. فـعلّـمـتـكِ الـكلـمــــة
بالإسبـانية: روسـا، وبالعـربية:
زهرة.. فـرددتِ الاسم بالعـربية
قائلة: يعجبـني. لذا كنتُ أناديك
به في بـيتنـا المـشترك طـوال عـام

عشرتنا.
شـوجي.. يا زهـرة قلبي المنفي في
الحيــاة.. كـم أشتــاق لعـينـيك
الغـائرتين وسط طيات الجفنين.
أنـتـبه الآن إلى أنـني قـــد كـنـتُ
أطالبكِ بتغيير عينيك، فلماذا لم
أطلب من نفسي المستحيل؟.. كم
أشـتــــاق الآن إلى تقـبــيل أنـفك
المفـــروش وســط خـــديـك بلا
أرنبة.. لا تجسيد له وكأنه مجرد
رسـم بـثقـبـين علــــى صفحـــة
الــوجه. لقـــد ضحكـتِ حيـنهــا
عندمـا قلت لك بأنه شبـيه بأثر
حـدوة حصـان.. ربمـا داس علـى
وجـهك حـصـــان صـيـني واطـئ
وأنتِ في المهـد. كــأنني طــالبـتك
حيـنهـــا بتـغيـير أنفك!.. كـنت
أنتقـد فـيك كل شـيء وأنتقـدك
علـى كـل شيء.. كــأنني أحـاول
إعــادة خلقك علـى هـواي. كـنت
أطـالبك بمـعرفـة ديني وقضـايا

عل في ذلك سبيل للخلاص.. فقد
تــركت شـوجـي لي إرثــاً ثقـيلًا
واخـتفـت.. الإرث سلــة تـفيـض
بـشظـايــا كلمـات مـسـننـة وفق
ملمـسي ونـاعمــة وفق ملمـسهـا

هي. قالت:
ـ أنـا أحبك، ولكنـني لا أحتملك..
لا أستـطيع أن أفهمـك بالطـريقة
التي تريـدني أن أفهمك بهـا.. أنا
أحبك لكن رأسي يوجعني بسبب
كلامك ودمعي.. أحـبك لكنني لا
أريـد أن أعيـش كمـا تريـد.. أنت
أثقـف مني، أنـت مُعَقَّــد وأنــا لا

أريد .. أنا سأرحل.
واحتــضنـتني بـــاكيــة كـطفل
خـــائف، قـبلـتـني وعـيـنـــاهـــا
الصغيرتـان تسكبان علـى شفاهنا
الـــدمع. حكّـت وجههـــا المحمــر
بـــوجهــي، بللـتـني ثـم واصلـت
سلـوكهـا المهـذب. مـسحـت وجهي
بطـرف قميصهـا وغادرت تـاركة
إيـاي مـتجمـد الظـاهـر متقـاتل
الـــداخل ـ كجـبهــة الإسـبــانـي

ماتشادو ـ حتى اليوم.
لقـد كــانت أول امــرأة أرى فيهـا
نفسي فأمـد أصابعي لأتصالح مع
ذاتـي وأرتبها.. وهل أنسـى لحظة
دخــــولك الأول إلــي في المخـــزن
المــدريــدي حـيث أعـمل بــائعــاً
بـالجملة، لم تكـوني تفقهين غير
التحيـة من اللغـة الإسبـانيـة لذا


